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بيع الأنموذج وتطبيقاته المعاصرة 
د. ابراهيم بوحمرة 

يـعـتـبـر بـيـع ا?~ـوذج مـن الـبـيـوع الـشـائـعـة واEـتـداولـة ف الـفـقـه ا|سÜمـي, وقـد جـعـل الـفـقـهـاء لـهـذا 
البيع ضابطي أساسيي:  

أحدهما: أن رؤية جزء من اEبيع الدال على الباقي تقوم مقام رؤية سائر اEبيع. 

) اEـــتـــســـاويـــة ا?جـــزاء كـــاEـــوزونـــات  1والـــثـــانـــي: أن بـــيـــع ا?~ـــوذج � يـــكـــون إ� ف ا?عـــيـــان اEـــتـــمـــاثـــلـــة(

واEكيÜت واEذروعات واEعدودات التي � تتفاوت آحادها. 

ولــئــن كــان هــذيــن الــضــابــطــي قــد مـَـثَّــÜَ أهــم مــقــومــات عــقــد بــيــع ا?~ــوذج عــنــد فــقــهــائــنــا ا?عــÜم, 
فــإنــهــمــا (أي هــذيــن الــضــابــطــي) شـَـكَّــÜَ قــطــب رحــى بــيــع ا?~ــوذج ف صــوره اEــعــاصــرة ســواء ف 
الـقـوانـي الـعـربـيـة والـتـشرـيـعـات الـدولـيـة ا}ـديـثـة أو ف اEـعـامـÜت اEـالـيـة واEـصــرفـيـة اEـعـاصـرة, فـمـا 
اEـقـصـود بـبـيـع ا?~ـوذج ومـا هـي مـجـا�ت تـطـبـيـقـا تـه اEـعـاصـرة ومـا تـكـيـيـفـه الـشـرعـي? وقـد اتـسـق 

الكÜم ف هذا اEقال ف ثÜثة مطالب. 

اHطلب اEول: تعريف بيع اsEوذج وع_قته بالتشريع القانوني 

أو.: تعريف اörوذج  

۱ - اörوذج في اللغة 

)، مــثال الشـــيء الــذي يُــعْمَلُ عــليه، وأصــله مــن تــعريــب öَُــوذَه  2قــال الــص§اغَــانــي: «اörــوذج والــنموذج (

 .( 3بالفارسية، والصواب النموذج rنه . تغيير فيه بزيادة» (

) « اWعــــيان اGــــتماثــــلة هــــي الــــتي I تــــتفاوت فــــي أجــــزائــــها تــــفاوتــــا يــــعتد بــــه، وI تــــختلف قــــيمتها بــــx تــــلك اWجــــزاء اGــــتساويــــة،  )1

 xتــفاضــل بــ I ــعدودات الــتيGــعادن وغــيرهــا، واGــوزونــات الــتي تــقدر بــالــوزن كــاGــكي1ت الــتي تــقدر بــالــكيل كــالــقمح وغــيره، واGكــا
آحــادهــا والــتي تــقدر بــالــعدد كــالــبيض وغــيره، والــذرعــيات الــتي تــقاس بــالــذرع أو غــيره مــن اGــقايــيس كــاWقــمشة وغــيرهــا». يــنظر 

اGدخل العام للمعام1ت اGالية ا3س1مية لعزالدين الخوجة، ص: 245، باختصار وتصرف.
) لـفظا الـنموذج واWنـموذج كـ1هـما جـرى اسـتعمالـه عـند الـعلماء، وصـاحـب كـتاب الـصلة أنـكر لـفظ أنـموذج بسـبب زيـادة اWلـف  ) 2

عـلى الـلفظ اGـعرب «نـموذه »، وتـبعه فـي ذلـك الـفيروز آبـادي الـذي قـرر بـأن اWنـموذج لـحن فـي تـعريـفه أعـ1ه، وسـار عـلى ذلـك ثـلة 
»، يــنظر الــفقه  مــن اGــعاصــريــن كــوهــبة الــزحــيلي الــذي قــال: «واWصــح الــنموذج، وهــو لــفظ مُــعَر±ب، أمــا اWنــموذج فــهو لَــحْنٌ شــائــعٌ

ا3س1مي وأدلته للزحيلي: 5/ 3591.
 وهــذا غــيرُ مُسَــل±مٍ بِــهِ Wن مــصطلح اWنــموذج ظــل مســتعم1 بــx الــفقهاء والــلغويــx قــديــما وحــديــثا مــن غــير نــكير، وقــد عــبر أغــلب 
فــــقهاء الــــشافــــعية الــــكبار كــــإمــــام الحــــرمــــx الــــجويــــني والــــغزالــــي والــــرافــــعي والــــعز بــــن عــــبد الســــ1م والــــنووي وغــــيرهــــم بــــمصطلح 
ــــة فــــي  «اWنُــــموذج عِــــوَضَ الــــن±موذج»، كــــما أن إمــــام الــــلغة الــــعربــــية الــــزمخشــــري وَسَــــمَ كــــتابــــه فــــي الــــنحو "بــــاWنــــموذج"، وIمُــــشَاح±

اIصط1ح. 
) التكملة والذيل والصلة للصاغاني: 1/ 502. ) 3
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۲ - اörوذج في ا.صط6ح 

 .( 1جاء في مغني اPتاج للش¨ـرْبِينِي: «اörوذج مثال لبعض ا;بيع الدال على باقيه» (

ومـن ا;ـؤكـد أن اصـط6ح بـيع اörـوذج لـه عـدة إطـ6قـات تـختلف حسـب ا;ـذاهـب، حـيث يُـعْرَف ب «بـيع 

اörــوذج» عــند الــشافــعية واwــنابــلة، وعـُـرِفَ ب «بــيع الــنموذج» عــند اwــنفية وهــي اصــط6حــات مــختلفة 

 Mـوذج عـند ا;ـالـكية فـإنـه لـم يـرد حسـب اطـ6عـي ا;ـتواضـع عـند فـقهائـهم ا;ـتقدمـörـسمى واحـد، وأمـا بـيع ا;

كـما هـو اwـال بـالنسـبة لـلمذاهـب اrخـرى، إ. أن هـذا الـبيع تـداولـه اPـققون ا;ـتأخـرون مـن محـرري ا;ـذهـب 

ا;ــالــكي أمــثال ابــن اwــاجــب صــاحــب جــامــع اrمــهات، وابــن عــرفــة فــي مــختصره الفقهــي، والشــيخ خــليل 

صاحب اèتصر، وسائر شراح مختصره، وورد عندهم باسم «رؤية بعض ا;ثلي». 

بـيد أن ا;ـصطلح الـذي تـواضـع عـليه الـفقهاء والـلغويـون هـو اörـوذج، وهـو الـلفظ ا;سـتعمل عـندي فـي هـذا 

ا;قال، rن ا;قصود هو ا;عنى وليس اللفظ و. الصيغة ا;ستعملة، وما اrلفاظ إ. قوالب للمعاني.  

ثانيا: تعريف بيع اörوذج عند الفقهاء ا;عاصرين 

عُـر¨فَ بـيع اörـوذج بـتعاريـف مـتعددة مـنها: « أنـه عـقد يجـري عـلى اörـوذج كجـزء مـن اrصـل ا;ـراد بـيعه، 

 .( 2شريطة أن يكون ا;بيع مثليا أي متساوي اûحاد كالقمح والشعير مث6»(

و عُـر¨فَ بـأنـه: «مـا يـُسَم§ى عـند الـفقهاء بـالـعَي¨نَة، وصـورتـه أن يـأخـذ الـبائـع قـدرًا مـن السـلعة، ويـعرضـه عـلى 

 .( 3ا;شتري، فيكون مثا.ً دا.ً على الباقي»(

وبـناءً عـلى هـذيـن الـتعريـفn Mـكن صـياغـة تـعريـف مـوجـز وواضـح لـبيع اörـوذج كـاûتـي: هـو أن يُخْـرِجَ الـبائـع 

جزءًا من ا;بيع ا;ثلي ليراه ا;شتري، وبناء على رؤية ذلك اörوذج يتم بيع سائر ا;بيع.  

ومعلوم أن اصط6حي اörوذج والعَي¨نَة عند ا;عاصرين هما اسمان ;سمى واحد. 

ثالثا: أهمية بيع اörوذج وع6قته بالتشريع القانوني 

 إذا كـان بـيع اörـوذج يـعتبر نـوعًـا مـن أنـواع الـبيوع ا;ـتداولـة وا;ـعروفـة فـي الـفقه ا7سـ6مـي، فـإن هـذا الـبيع 

يـتميز بـتفريـع فقهـي دقـيق، وتَـوَسªـعٍ فـي تـفصيل مـسائـل صـوره ا;ـتعددة الـتي تـختلف حسـب كـل مـذهـب مـن 

ا;ـذاهـب الفقهـية سـأَضْـرِبُ عـنها صـفحا؛ rن ا;ـقام . يـتسع لـتفصيلها هـنا، ∞ـا جـعل هـذا الـبيع يكتســي 

) مغني اGحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ اGنهاج للخطيب الشربيني: 2/ 358. ) 1

) ينظر البيوع الشائعة وأثر ضوابط اGبيع على شرعيتها، ص: 199، بتصرف يسير. ) 2

.Vente par échantillon :عاصر ببيع العَي∑نةGنموذج في وقتنا اWيعرف بيع ا ( ) 3
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أهـمية قـصوى، ويحـظى بـعنايـة بـالـغة مـن كـثير مـن الـقوانـM والتشــريـعات الـدولـية والـعربـية، الـتي اقتبسـت 

أغـلب تشــريـعاتـها فـي ا;ـعامـ6ت ا;ـدنـية ا;ـتعلقة بـبيع اörـوذج مـن اrحـكام الـتي قـررهـا جـمهور الـفقهاء مـن 

اwـنفية وا;ـالـكية والـشافـعية، الـذيـن راعـوا فـي بـيع اörـوذج مـصالـح ا;ـتعاقـديـن بـالـدرجـة اrولـى؛ rن الـبُعْدَ 

ا;صلحي والن§فَسَ ا;قاصدي كانا دأب فقهائنا اrفذاَذ، ودَيْدَنَهم في سائر عقود ا;عاوضات ا;الية.  

ولـقد ذهـب كـثير مـن الـباحـثM ا;ـعاصـريـن إلـى أن التشــريـعات الـدولـية والـعربـية فـي قـوانـM ا;ـعامـ6ت ا;ـدنـية 

مـتأثـرة إلـى حـد كـبير بـتفريـعات بـيع اörـوذج وأحـكامـه فـي الـفقه ا7سـ6مـي، ∞ـا حـدا بـبعض الـباحـثM إلـى بـيان 

مـواطـن ا.تـفاق بـM الـفقه والـقانـون فـي عـقد بـيع اörـوذج حـيث نـبه عـلى أن: «الـقانـون يـلتقي مـع الـفقه فـي 

جــواز بــيع اörــوذج، وأن محــله ا;ــثليات حــيث يــصلح فــيها وحــدهــا اörــوذج لــلد.لــة عــلى ســائــر ا;ــبيع، 

والـقانـون يشـترط كـالـفقه مـطابـقة ا;ـبيع لـلعينة، ويـعطي للمشـتري اêـيار فـي حـالـة اخـت6ل هـذا الشــرط، وأن 

 .( 1اwلول التي أعطاها للمشتري كأثر للخيار تتفق بقدر كبير»(

ولـعل أهـم اقـتباسـات التشــريـعات الـقانـونـية الـعربـية وا.تـفاقـيات الـدولـية ا;ـتعلقة بـعقود الـبيع الـدولـي الـتي 

أخذت عن الفقه ا7س6مي الكثير من أحكام هذا العقد، nكن تلخيصها إجما. فيما يلي:  

فـي حـالـة مـطابـقة السـلعة ا;ـبيعة rوصـاف اörـوذج نـصت اتـفاقـية اÃr ا;تحـدة فـي الـقسم ا;ـتعلق kـطابـقة -

الـبضائـع عـلى: «أن الـبائـع يسـلم بـضائـع تـكون كـميتها ونـوعـيتها وأوصـافـها، وكـذلـك تـغليفها أوتـعبئتها 

مـطابـقة rحـكام الـعقد»، ثـم أضـافـت بـخصوص بـيع اörـوذج: «أن الـبضاعـة .تـكون مـطابـقة لشــروط 

الــعقد إ. إذا كــانــت مــتضمنة صــفات الــبضاعــة الــتي ســبق لــلبائــع عــرضــها عــلى ا;شــتري كــعَي¨نَة أو 

 .( 2أöوذج» (

فـي حـالـة عـدم مـطابـقة السـلعة ا;ـبيعة لـ¬وصـاف ا;ـبينة فـي اörـوذج ا;ـرئـي نـصت مجـلة اrحـكام الـعدلـية -

) عـلى: «أن§ مـا بِـيعَ عـلى مـقتضـى اörـوذج إذا ظهـر دون اörـوذج يـكون ا;شـتري مـخيرًا إن شـاء قـبله  )3

وإن شـاء رده، ومـا صُـنِع عـلى نـسق واحـد، إذا رأى ا;شـتري أöـوذجـها، ثـم اشـتراهـا عـلى مـقتضاه فظهـرت 

) ينظر بيع العينة أو اWنموذج في الشريعة والقانون Gحمد عقلة، ص: 62. ) 1

) اتـــفاقـــية اWمـــم اGتحـــدة بـــشأن عـــقود الـــبيع الـــدولـــي لـــلبضائـــع ســـنة 1980م، الـــفرع اGـــتعلق بـــمطابـــقة الـــبضائـــع، اGـــادة 35،  ) 2

منشور صادر عن مكتب اWمم اGتحدة في فيينا في يناير 2011م.
) مجــلة اWحــكام الــعدلــية صــدرت ودخــلت حــيز الــتنفيذ ســنة 1876م، وهــي عــبارة عــن تشــريــعات عــلى غــرار الــقانــون الحــديــث  ) 3

خـاصـة بـالـقانـون اGـدنـي اGـتعلق بـالـدولـة الـعثمانـية تـم اقـتباسـه مـن الـفقه الـحنفي بـاعـتباره اGـذهـب اGـعتمد لـدى الـدولـة الـعثمانـية، 
وتشــتمل هــذه اGجــلة عــلى ( 1851 مــادة)مــوزعــة عــلى أبــواب الــفقه اGــعروفــة، وهــي مــن الــنماذج الــحية فــي التشــريــع الــقانــونــي 

اGستمد من الفقه ا3س1مي كما أشرنا أع1ه، بتصرف يسير.
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 .( 1أدنى من اörوذج يخير ا;شتري حينئذ» (

فـي حـالـة وجـود عـيب مـن الـعيوب فـي السـلعة ا;ـبيعة kـقتضـى اörـوذج أو هـ6كـها ومـا يـترتـب عـلى ذلـك -

مــن أحــكام فقهــية تــتعلق بــضمان الــبائــع للســلعة ا;ــبيعة، وãــمله تــبعات مــخاطــر عــيبها وهــ6كــها قــبل 

تسـليمها للمشـتري، الـذي يـجب عـليه إثـبات عـدم مـطابـقة ا;ـبيع لـ¬öـوذج ا;ـرئـي، نـص ا;شــرع ا;ـغربـي 

عـلى: «أن الـبيوع الـتي تـنعقد عـلى مـقتضـى أöـوذج، يـضمن الـبائـع تـوفـر صـفات اörـوذج فـي ا;ـبيع، وإذا 

  .( 2هلك اörوذج أو تَعَي§بَ، وجب على ا;شتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له» (

وأمـا فـي أحـكام الـتقاضـي عـند الـنزاع وا7نـكار بـM ا;ـتبايـعM، وطـرق ا7ثـبات فـي بـيع اörـوذج، فـقد مـثل 

الـفقه ا7سـ6مـي مـوردا أسـاسـيا لـلقانـون الـدولـي فـي ا;ـعامـ6ت الـتجاريـة والـقوانـM الـعربـية يـضيق ا;ـقام عـن 

ذكرها هنا. 

اHطلب الثاني: التطبيقات اHعاصرة لبيع اsEوذج « بورصة السلع اäاضرة sوذجا»  

أو.: مجا.ت التطبيق ا;عاصر لبيع اörوذج  

لـقد تـعددت مـجا.ت تـطبيق بـيع اörـوذج واخـتلفت صـوره ا;ـعاصـرة الـتي تـشمل جـميع اrعـيان ا;ـتماثـلة 

ا;ـتساويـة اrجـزاء، كـا;ـكي6ت الـتي تـقدر بـالـكيل كـالـقمح والـشعير واrرز وغـيرهـا، وا;ـوزونـات الـتي تـقدر 

بـالـوزن كـا;ـعادن مـن ذهـب وفـضة وحـديـد وغـيرهـا، وا;ـعدودات الـتي . تـفاضـل بـM آحـادهـا والـتي تـقدر 

بـالـعدد كـالـبيض وأجهـزة اßـوال والـتليفزيـون وآ.ت الـتبريـد وغـيرهـا، وا;ـذروعـات الـتي تـقاس بـالـذرع أو غـيره 

من ا;قاييس كاrقمشة والسجاد وأنواع ا;نسوجات اèتلفة وغيرها.  

 وقـد أدى الـتطور الـعلمي والـتكنولـوجـي والـرقـمي الـذي عـرفـه الـعالـم إلـى تسهـيل عـمليات ا;ـباد.ت الـتجاريـة 

بـواسـطة بـيع اörـوذج بـM جـميع دول الـعالـم فـي عـملتي ا.سـتيراد والـتصديـر، وكـذا ا;ـقاو.ت فـيما بـينها، 

وأيـضا بـM أفـراد اxـتمعات عـن طـريـق الشــراء الـعادي ا;ـباشـر فـيما بـينهم، كـل هـذا جـعل الـتطبيقات ا;ـعاصـرة 

لـبيع اörـوذج مـتعددة و.nـكن حـصرهـا؛ لـذلـك سـأقـتصـر عـلى واحـد مـن أهـم الـتطبيقات ا;ـعاصـرة ا;ـتداولـة 

فـي الـعالـم ويـتعلق بـيع اörـوذج فـي بـورصـة الـبضائـع، وتـوجـد هـذه الـبورصـات فـي أغـلب دول الـعالـم وبـخاصـة 

فــي ا;ــدن الــرأســمالــية الــكبرى، وتــتميز هــذه الــبضائــع والســلع ا;ــتداولــة فــي الــبورصــات بــكونــها مــتماثــلة 

) مجلة اWحكام العدلية: (اGادة 324). ) 1

) قانون اIلتزامات والعقود اGغربي، الفرع اGتعلق بضمان عيوب الشيء اGبيع، الفصل: 551.  ) 2
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الوحدات ومتساوية اrجزاء ومنضبطة اrوصاف كما سيأتي تفصيله. 

ثانيا: التطبيق ا;عاصر لبيع اörوذج في بورصة السلع اwاضرة 

قبل بيان كيفية تداول هذا التطبيق ا;عاصر، .بد من ãديد ا;قصود ببورصة البضائع. 

يـظن كـثير مـن الـباحـثM ا;ـعاصـريـن أن مـصطلح الـبورصـة مـرادف ;ـصطلح الـسوق ا;ـالـية الـتي تـُتَدَاوَل فـيها 

)، كـما يتجـلى فـي كـثير مـن الـتعريـفات  ) واrوراق الـتجاريـة ( ) والـسندات ( 3اrوراق ا;ـالـية كـاrسـهم ( 2 1

الـشائـعة لـلبورصـة بـأنـها سـوق لـ¬وراق ا;ـالـية تـداو. وإصـدارا، حـيث عُـر¨فـَت بـأنـها: «سـوق اrوراق ا;ـالـية فـي 

)، وهـي مـكان ا;ـضاربـة عـلى أوراق مـالـية مـثل اrسـهم والـسندات وãـديـد  4الـعواصـم الـرأسـمالـية الـكبرى(

)، وعـُر¨فَـت بـأنـها: «سـوق يـتم الـتعامـل فـيها عـلى سـلعة مـعينة، أو عـلى أوراق  5أسـعارهـا هـبوطـا وصـعودا» (

)، وغـيرهـا مـن الـتعريـفات الـتي اتـفقت عـلى تـعريـف الـبورصـة بـأنـها سـوق مـالـي، وقـد تـَعَق§بَ هـذه  6مـالـية» (

الـتعاريـف أحـد الـباحـثM اèـتصM فـي شـؤون اrسـواق ا;ـالـية مُـنَب¨ها إلـى أن: «مـصطلح (الـسوق ا;ـالـية) لـيس 

مــرادفــا ;ــصطلح (الــبورصــة)، وذلــك rن الــبورصــة هــي ا;ــكان أو الــقاعــة اèــصصة لــتداول اrوراق ا;ــالــية 

وإصـدارهـا، بـل إن الـتداول كـما يـكون داخـل الـبورصـة يـكون خـارجـها، وعـلى ذلـك فـإن الـبورصـة جـزء مـن 

) الـسهم جـزء مـن رأس مـال شـركـة اGـساهـمة، حـيث يـقسم رأس مـال الشـركـة– عـند تـأسـيسها – إلـى أجـزاء مـتساويـة يـمثل كـل  ) 1

جزء منها سهما، ويثبت هذا السهم ملكية اGساهم، ينظر أحكام التعامل في اWسواق اGالية Gبارك بن سليمان، ص: 114.
) الــسند نــوعــان: ســند تــصدره شــركــة خــاصــة، وهــو صــك قــابــل لــلتداول تــصدره شــركــة اGــساهــمة، ويــتعلق بــقرض طــويــل اWجــل،  ) 2

يـخول Gـالـكه: الـحصول عـلى فـوائـد سـنويـة ثـابـتة تـقوم الشـركـة بـتأديـتها قـبل تـوزيـع اWربـاح عـلى اGـساهـمx، واسـتيفاء قـيمة الـسند 
عـــند حـــلول اWجـــل، وI يشـــترك حـــامـــل الـــسند فـــي جـــمعيات اGـــساهـــمx الـــعامـــة، يـــنظر "الشـــركـــات الـــتجاريـــة" لـــرمـــضان أبـــوزيـــد، 
ص430،والـنوع الـثانـي سـند تـصدره الـدولـة وهـو عـبارة عـن أداة مـالـية تـصدرهـا الـدولـة لـ1قـتراض Wجـل طـويـل اWمـد مـن اWفـراد 
واGـؤسـسات، كـل بحسـب قـدرتـه، ويـمثل هـذا الـسند ورقـة مـالـية تـثبت كـونـه دائـنا لـلدولـة بـالـقدر الـذي أقـرضـها إيـاه، يـنظر: أحـكام 

التعامل في اWسواق اGالية، ص: 202، وفي اGغرب تصدر سندات الخزينة العامة للمملكة.
) اWوراق الــتجاريــة هــي كــمبياIت لــحامــلها تــصدرهــا الشــركــات ذات الــسمعة الــطيبة فــي الــسوق ومــركــزهــا قــوي، وتــمثل هــذه  ) 3

اWوراق وســـيلة لـــلحصول عـــلى تـــمويـــل ســـريـــع، يـــنظر: اWســـواق اGـــالـــية فـــي اIقـــتصاد اGـــعاصـــر واIقـــتصاد ا3ســـ1مـــي لـــرفـــعت 
العوضي، ص: 27.

) مـن أهـم الـبورصـات فـي الـعالـم بـورصـة وول سـتريـت بـالـوIيـات اGتحـدة، وبـورصـة بـاريـس، وبـورصـة لـندن، ومـن أهـم الـبورصـات  ) 4

الــعربــية وا3فــريــقية: بــورصــة الــقاهــرة وبــورصــة ا3ســكندريــة بــمصر، وبــورصــة الــدارالــبيضاء بــاGــغرب الــتي تــم إنــشائــها فــي عهــد 
الحـــــــمايـــــــة ســـــــنة 1929م، وتـــــــمت إعـــــــادة هـــــــيكلتها بـــــــاعـــــــتبارهـــــــا مـــــــؤســـــــسة عـــــــمومـــــــية بـــــــمقتضى مـــــــرســـــــوم مـــــــلكي رقـــــــم: 494-67 
بــتاريــخ14نــونــبر1967م، بــمثابــة قــانــون يــتعلق بــبورصــة الــقيم، صــدر بــالجــريــدة الــرســمية عــدد2546 بــتاريــخ 22نــونــبر1967م، 
وفــي ســنة1993م أصــبحت بــورصــة الــقيم بــمقتضى ظــهير شــريــف بــمثابــة قــانــون رقــم 211.93. 1 شــركــة مــساهــمة ذات قــانــون 
خـاص عُهـد إلـيها تـسيير بـورصـة الـقيم تـطبيقا لـدفـتر تحـم1ت مـصادق عـليه مـن طـرف وزيـر اGـالـية، وأصـبح الجـمهور يـكتتب فـي 

أسهمها وسنداتها.
) ينظر اGوسوعة اIقتصادية واIجتماعية 3سماعيل عبد الكافي، ص: 93. ) 5

) ينظر أحكام السوق اGالية لعبد الغفار الشريف، ص: 207. ) 6
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 .( 1السوق ا;الية، وليست هي السوق ا;الية» (

وينبغي التنبيه إلى أن البورصة تنقسم إلى ث6ثة أنواع:  

أحدها: بورصة اrوراق ا;الية التي سبقت ا7شارة إليها آنفا. 

الـثانـي: بـورصـة الـعقود اûجـلة: «وهـي الـتي يـتم الـبيع فـيها لسـلع غـائـبة غـير حـاضـرة بـسعر بـات¿ أو بـسعر مُـعَل§ق 

عــلى ســعر الــبورصــة فــي تــصفية محــددة، ويــكون الــبيع فــيها عــلى ا;ــكشوف أي بــيع مــقدور التســليم فــي 

 .( 2ا;ستقبل . في اwال » (

الـثالـث: بـورصـة السـلع اwـاضـرة أي اßـاهـزة، وهـي الـتي يـتم فـيها تسـليم السـلعة وتَسـَلªمُها بـعد عـقد الـصفقة، 

و.تـتمتع السـلعة بـبورصـة خـاصـة بـها إ. إذا كـانـت مـتماثـلة الـوحـدات، مـنضبطة اrوصـاف، وعـلى ذلـك فـ6 

تـوجـد بـورصـة للسـيارات rنـها غـير مـتماثـلة الـوحـدات، ولـكن تـوجـد بـورصـة الـقمح أو اwـديـد أو الـنحاس، 

 .( r3نها ذات رُتَبٍ متفق عليها عا;يا (

وهـذا الـنوع اrخـير هـو الـذي يـعنيني فـي الـتطبيق ا;ـعاصـر لـبيع اörـوذج، حـيث تـتم ا;ـباد.ت الـتجاريـة فـي 

بـعض السـلع ا;ـعينة فـي نـظام الـبورصـات: الـزراعـية كـالـقطن والـقمح واrرز والـقطانـي، والـصناعـية كـاwـديـد 

والــنحاس والــقصديــر ا;ــتماثــلة الــوحــدات وا;ــتساويــة اrجــزاء، وهــذه الــبضائــع ا;ــثلية لــها ضــوابــط محــددة 

وأنـواعـها مـعروفـة ومـتفق عـليها فـي جـميع بـورصـات الـعالـم، ويـتم بـيعها وفـق öـاذج وعَـي¨نَات حـيث تـتم رؤيـة 

اörوذج أو العَي¨نَة من السلعة ا;بيعة التي . تكون حاضرة لدى اrطراف ا;تعاقدة في مجلس البيع. 

وفـي ضـوء ذلـك فـإن التسـليم الـفعلي للسـلعة .يـكون فـي اxـلس، وإöـا يـتم ا.كـتفاء بـرؤيـة اörـوذج أو الـعَي¨نَة 

الدالة على السلعة ا;بيعة ا;وجودة إما في اèازن أو ا;ستودعات وغيرها. 

 ( 4تــتم عــمليات بــيع اörــوذج أو الــعَي¨نَة فــي بــورصــات الســلع اwــاضــرة، وهــي عــبارة عــن بــورصــات عــا;ــية (

مـتخصصة فـي ا;ـباد.ت الـتجاريـة لـلبضائـع ا;ـتجانـسة الـوحـدات الـتي لـها أهـمية اسـتراتـيجية فـي الـتجارة 

الــعا;ــية، وجــميع الســلع ا;ــتداولــة فــي هــذه الــبورصــات يــنبغي أن تــكون مــن ا;ــثليات ا;ــنضبطة الــصفات 

) ينظر أحكام التعامل في اWسواق اGالية، ص: 34. ) 1

) مجـلة مجـمع الـفقه ا3سـ1مـي الـتابـع Gـنظمة اGـؤتـمر ا3سـ1مـي بجـدة: 6/ 985، بـحث بـعنوان الـسوق اGـالـية لـوهـبة مـصطفى  ) 2

الزحيلي.
) Gزيد من التفصيل ينظر أحكام السوق اGالية: ص207. ) 3

 Øــتخصصة فــي الــبيع بــالــعينات والــنماذج: بــورصــة الــقطن بــا3ســكندريــة، وبــورصــة الــGمــن أهــم بــورصــات الســلع الــحاضــرة ا ( ) 4

بالبرازيل، وبورصة الذهب بلندن، وبورصة السكر بباريس وغيرها.
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وا;ـتساويـة اrجـزاء، وتـتم عـملية الـبيع فـي بـورصـة السـلع اwـاضـرة طـبقا لـلقواعـد والـتنظيمات ا;ـقررة فـي 

 .( 1البورصة (

و∞ـا .شـك فـيه أن السـلعة ا;ـبيعة .تـكون حـاضـرة فـي مجـلس الـتعاقـد داخـل الـبورصـة، وإöـا يـتم ا.كـتفاء 

بــرؤيــة أöــوذج أوعَــي¨نَة مــنها، أمــا بــاقــي الســلعة فــإنــها تــوجــد حــقيقة فــي اèــازن وا;ســتودعــات وهــي جــاهــزة 

للتحميل. 

ومـعلوم أن هـذا الـبيع .يـتم مـباشـرة بـM ا;ـتبايـعM، وإöـا يـتم بـواسـطة أعـضاء الـسوق، وهـم خـبراء ووسـطاء 

) الـذيـن يـتوسـطون فـي عـملية  2ومـتخصصون حسـب نـظام بـورصـة الـبضائـع، وهـؤ.ء الـوسـطاء هـم الـسماسـرة (

البيع والشـراء بM ا;تعاقدين في بورصة السلع. 

يـقوم الـوسـيط بـعرض أöـوذج أو عـَي¨نَة مـن السـلعة ا;ـبيعة (صـوف مـث6) عـلى ا;شـتري بـحضور الـبائـع، فـإذا 

رغـب ا;شـتري فـي اقـتناء السـلعة، يـحصل اتـفاق أولـي بـM ا;ـتعاقـِدَيـْن عـلى أسـاس اörـوذج ا;ـرئـي، و. يـقوم 

ا;شـتري بـإبـرام الـعقد الـنهائـي إ. بـعد فـحص ومـعايـنة بـاقـي السـلعة فـي ا;سـتودعـات واèـازن لـلتأكـد مـن 

مـطابـقة أوصـافـها لـ¬öـوذج ا;ـرئـي، وتـتم عـملية الـفحص وا;ـعايـنة فـي نـظام بـورصـة السـلع بـواسـطة اêـبير، فـإذا 

كـان الـصوف مـطابـقا لـ¬öـوذج، وأكـد ا;شـتري رغـبته فـي اقـتناء السـلعة فـإنـه يـقوم بتسـليم ثـمن السـلعة كـامـ6 

فـي مجـلس الـعقد، وkـقتضى ذلـك يـصبح ا;شـتري مـتملكا للسـلعة ¶ـلكا حـقيقا وحـائـزا لـها، ويـتم تـوقـيع 

الـعقد الـنهائـي وهـو öـوذجُ عـقد بـيع مُهَـي§ؤٌ مسـبقًا مـن الـبورصـة ومـتضمنٌ لـكافـة شـروط الـعقد، وتـتم عـملية 

إبـرام الـعقد ãـت إشـراف الـوسـيط ا;ـتخصص بـإبـرام عـقود الـبيع والشـراء فـي بـورصـة السـلع، وأمـا سـعر السـلعة 

فـيكون محـددا فـي الـبورصـة، ويـتم ذلـك وفـق ا;ـعطيات الـتالـية: إذا كـان الـبيع بـاتـاًّ قـطعيا أي نـهائـيا يـتم فـي 

أول تـصفية فـإن الـسعر يـؤخـذ مـن نشـرة بـورصـة السـلع، وهـو مـعدل مـتوسـط الـسعر لـلمبيعات ا;ـتعلقة بـالـعقود 

اêاصة بالسلع اwاضرة التي µ إبرامها في اليوم السابق في البورصة.  

وقـد يـتم ãـديـد الـسعر بـالـزيـادة أو الـنقصان عـلى ثـمن ا;ـبيع، تـبعا لـقانـون الـعرض والـطلب ا;ـتعلق بـالسـلعة 

 .Mا;بيعة في البورصة في يوم مع

) Gـــزيـــد مـــن الـــتفصيل يـــنظر بـــورصـــات اWوراق اGـــالـــية والـــقطن Gحـــمد أبـــي الـــع1، ص332، وشـــركـــات اIســـتثمار فـــي الـــسوق  ) 1

العاGية Wحمد محي الدين، ص:156-158، والسلع الدولية وضوابط التعامل بها لعبد اGنعم أبي زيد: ص8-6.
) ســـماســـرة الـــبورصـــة فـــي اصـــط1ح اWســـواق اGـــالـــية هـــم: «وكـــ1ء يـــقومـــون بـــالـــتوســـط لـــبيع اWســـهم والـــسندات واWوراق اGـــالـــية  ) 2

اWخـرى فـي أسـواق الـبورصـة وشـرائـها»، يـنظر معجـم اGـصطلحات الـتجاريـة واGـصرفـية لـلمؤلـفx حـسن الـنجفي وعـمر اWيـوبـي 
ص 335. 
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- Mا;ـتعاقـديـن: مـن ا;ـؤكـد أن عـملية تـسويـة الـصفقة أو الـبيع تـتم بـصفة نـهائـية بـ Mتـصفية الـعملية بـ

ا;ـتعاقـديـن بـحضور ∞ـثلي ا;ـتعاقـِدَيْـن، حـيث يَـعْمَد مـندوب ا;شـتري إلـى الـقيام بـإعـادة ضـبط عـملية وزن 

الـصوف مـوضـوع السـلعة ا;ـبيعة، وإعـداد إشـعار بـالـوزن الـنهائـي، وإخـضاع عَـي¨نَة أو أöـوذج مـن السـلعة 

لـ6خـتبار مـن حـيث الـرطـوبـة ا;تسـربـة لـلصوف، وذلـك بـقياس مـعدل درجـة الـرطـوبـة ا;ـسموح بـه فـي مـثل 

هـذه السـلع، حـيث تـزيـد فـي وزن السـلعة إذا كـانـت تـفوق اwـد اrعـلى ا;ـعتمد، وتـنقص مـن وزنـها إذا 

انخفضت عن اwد اrدنى. 

 وفـي ضـوء ذلـك يـتم ãـديـد الـوزن الـفعلي اwـقيقي الـذي kـوجـبه يـتم حـساب الـثمن الـكلي الـنهائـي للسـلعة 

ا;ـبيعة، ويـقوم ا;شـتري بـدفـع بـاقـي ثـمن ا;ـعقود عـليه مـضافـا إلـى الـدفـعة ا;ـقدمـة عـند الـتعاقـد أثـناء رؤيـة 

اörوذج، ويستلم السلعة بصفة نهائية.  

اHطلب الثالث: التكييف الشـرعي لبيع اsEوذج في بورصة السلع اäاضرة 

بإلقاء نظرة فاحصة على مجريات بيع اörوذج في بورصة السلع اwاضرة يتضح:  

أن هـذا الـبيع قـد ãـققت فـيه جـميع أركـان عـقد الـبيع الـصحيح مـن عـاقـديـن ومـعقود عـليه (الـثمن وا;ـثمن 

أي السـلعة ا;ـبيعة)، والـصيغة (ا7يـجاب والـقبول)، والـتراضـي بـM ا;ـتعاقـديـن، كـما أنـه اسـتوفـى أهـم شـروط 

الـبيع كـوجـود ا;ـعقود عـليه أثـناء الـعقد rنـه .يـجوز بـيع ا;ـعدوم بـاتـفاق، و¶َـلªك الـبائـع للسـلعة ا;ـبيعة ¶ـلكا 

حـقيقيا، وأن ا;ـبيع طـاهـر مـُنْتَفَع بـه مـقدور عـلى تسـليمه، ومـعلوم لـلمتباعـM كـليهما، فـعملية الـبيع كـما 

سـبق تـفصيله ¶ـت عـلى سـلعة حـقيقية (هـي الـصوف)، حـيث µ عـرض أöـوذج أو عَـي¨نَة مـنها عـلى ا;شـتري 

مـطابـقة للسـلعة ا;ـراد بـيعها، والـتي µ فـحص مـطابـقتها لـ¬öـوذج ا;ـرئـي مـن لـدن ا;شـتري، وهـو بهـذا يـتوافـق 

بوجه عام مع ما قرره الفقه ا7س6مي في بيع اörوذج. 

إ. أنـه اعْـتُرِضَ عـلى بـيع اörـوذج فـي بـورصـة السـلع اwـاضـرة بـدعـوى جـهالـة ثـمن ا;ـعقود عـليه وقـت الـعقد 

.رتباطه بسعر السوق، وخضوعه لظروف العرض والطلب وتغير اrسعار في البورصة. 

وقـد أجـيب عـلى هـذا بـأن بـيع السـلع اwـاضـرة يـكون غـالـبا بـيعا قـطعيا نـهائـيا فـي أول تـصفية، rن ا;شـتري 

يتسـلم السـلعة ويسـلم الـثمن لـلبائـع أثـناء الـعقد، ويـكون الـثمن مـعلومـا لـلمتعاقـديـن كـليهما، rن ا;ـعتمد 

في هذه البيوع الفورية هو السعر اPدد على نشرة البورصة، وبذلك ترتفع جهالة الثمن في البيع.  

وعـليه فـإن ا;ـقرر شــرعـا أن هـذه الـعقود الـعاجـلة الـتي تـتم بـواسـطة عـقد بـيع اörـوذج هـي عـقود صـحيحة 
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يجـري فـيها الـتعامـل عـلى أعـيان حـاضـرة وسـلع حـقيقية مـباحـة، يـتم تـداولـها بـصورة شــرعـية فـي هـذه اrسـواق 

ا;الية ا;نظمة ا;عروفة ببورصات السلع اwاضرة. 

وبـناء عـلى ذلـك فـإن مجـلس اxـمع الفقهـي ا7سـ6مـي بـعد اطـ6عـه عـلى حـقيقة سـوق اrوراق ا;ـالـية والـبضائـع 

(الـبورصـة)، ومـايجـري فـيها مـن عـقود عـاجـلة وآجـلة عـلى اrسـهم وسـندات الـقروض، والـبضائـع والـعم6ت 

الـورقـية ومـناقشـتها فـي ضـوء أحـكام الشــريـعة ا7سـ6مـية، يـقرر بـخصوص بـيع السـلع اwـاضـرة فـي بـورصـات 

الـبضائـع مـا يـلي: «إن الـعقود الـعاجـلة عـلى السـلع اwـاضـرة ا;ـوجـودة فـي مـلك الـبائـع الـتي يجـرى فـيها الـقبض 

 .( 1فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة، ما لم تكن عقودا على محرم شـرعا»(

) مــؤتــمر اGجــمع الــفقهي ا3ســ1مــي لــرابــطة الــعالــم ا3ســ1مــي بــمكة اGــكرمــة اGــنعقد فــي دورتــه الــسابــعة بــمكة ســنة 1981م،  ) 1

مجلة البحوث ا3س1مية: 52 / 370.
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